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 المحور:
بي لثقافي والاجتماعي الوطني والعرالأمن اللغوي والفكري وا  

تربویا خطوات مھمة لتحقیق الأمن الفكري   
 د. ریمھ عبد الإلھ الخاني 

ولوج قبل ال  
تبدأ خطوات الأمن الفكري والاجتماعي منذ ولادة الطفل الأول، ومحاولات تحقیق التربیة  

الآباء  یراھا  كما  ومخزونھم  ،  1النموذجیة  الحیاتیة  تجاربھم  خلال  من  ذلك  مصدر  ویكون 
الثقافي ورغباتھم المستقبلیة والأھم أن یكون ھدف التربیة واضح ومھم وإیجابي، وأن یكون 

تربیتھ،   في  تعالى  وجھ الله  یبتغي  الخارجیةالمربي  التأثیرات  بقلة  مرھون  تحقیقھا   ولعل 
یقرر حینھا الوالدان طریقة وأسلوب التربیة، ورغم أننا نسلم بأنھ  المعاكسة لرسالة الوالدین، ف

  تجارب   على ضوء تراكماتتقلیدیة    إنما ھي محاولات    متكاملة عموما،    لایوجد تربیة كاملة
في    جدیدة نابعة من الخبرة العملیة والثقافیةمحاولات    ومن جھة،    للوالدین    تربویة قدیمة  
علینا التسلیم أن موضوع الحمایة التربویة أھم من التربیة نفسھا، المعاشة، و  مسیرة الحیاة

دفاعیة أولا تحیطحا عوامل  سلح الطفل وفي مراحل نموه بأسلحة داخلیة وخارجیة  بحیث تُ 
في  مستقبلا بحمایة نفسھ، فیكت  بنفسھ    كمن یعلم صید السمك، لكي یتكفلالثقة بالنفس دوما،  

 فكري حول:  .وعلیھ فسیكون بحثنا تربويفیما بعد  بقدراتھ الخاصة

 .  ؟للجیل الجدید  نحقق الحمایة الفكریة والتربویة الاجتماعیةكیف 

 ومتى نستطیع أن نقول: إنھ قادر على حمایة نفسھ؟

 وماھي مراحل الحمایة؟

 مدخل 
أن  حدیثا  التربیة  أخطاء  مباشرا لآذان لاتسمع  من  حدیثا  تزجي نصحك  باتت  ،  خاصة  لقد 

التربیة عبئا حقیقیا خاصة عندما بات یشاركك التربیة كل وسائل التواصل والشاشات المنفتحة  
لایخصنا   تجارب  بتنمعلى  باتت  فالتربیة  وعلیھ  بالإرشاد  معظمھا.  لا  العملیة  الخبرة  یة 

واضحةالمباشر عملیة  خطوات  لاتحمل  الطریق  على  تنبیھیة  تكون    ،كلوحات  أن    وعلیھا 
 رافقة مع المنصات التعلیمیة على تنوعھا.تم
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 مفھوم الأمن الفكري والثقافي والاجتماعي -1
المفھوم  یمكننا توضیح مفھومي الأمن والفكر كل على حدا كیف یظھر لنا أھمیة 

 ككل:
 : تعریف الأمن في اللغة والاصطلاح   

 الأمن في اللغة :   سكون القلب واطمئنانھ.   -      

 قال ابن فارس: «الھمزة والمیم والنون أصلان متقاربان:  
 أحدھما: الأمانة التي ھي ضدّ الخیانة، ومعناھا سكُون القلب.  

 والآخر: التصدیق.  
والمعنیان متدانیان، قال الخلیل: الأمََنةَُ مِن الأمْن، والأمان إعطاء الأمََنةَ، والأمانة 
ضدُّ الخیانة، یقال أمِنْتُ الرّجُلَ أمَْناً وأمََنةًَ وأمَاناً، وآمنني یُؤْمنني إیماناً. والعرب  

انٌ، إذا كان أمیناً، وعلى ھذا، فالأمن في اللغة: ھو سكون  القلب  تقول: رجل أمَُّ
 واطمئنانھ بعدم وجود مكروه وتوقعھ.  

قال الراغب: «أصل الأمن طمأنینة النفس وزوال الخوف ، والأمن والأمانة والأمان 
في الأصل مصادر. ویجعل الأمان تارة اسمًا للحالة التي یكون علیھا الإنسان في  

 الأمن، وتارة اسمًا لما یُؤْمَنُ علیھ الإنسان ».  
 الأمن في الاصطلاح :  -  

فھ بأنھ: «عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ».    تعریف الجرجاني، حیث عرَّ
ویمكن تعریف الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع بأنھ: الحال التي یكون فیھا الإنسان  

مطمئناً في نفسھ، مستقرًا في وطنھ، سالمًا من كل ما ینتقص دینھ، أو عقلھ، أو  
 عرضھ، أو مالھ.  

فالتعریف بھذه التقییدات قد أبان عن أن الأمن لا یتحقق ما لم یكن ھناك حفظ  
 للضروریات الخمس التي جاءت الشریعة الإسلامیة بحفظھا.  

 مصطلح الفكر، والأمن الفكري   -
 تعریف الفكر في اللغة والاصطلاح :   
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الفكر في اللغة: تردد القلب، وتأملھ ، قال ابن فارس: «الفاء والكاف والراء   – 1
 تردد القلب في الشيء. یقال: تفكَّر إذا ردد قلبھ معتبرًا. ورجل فكِِّیر: كثیر الفكر ».  

 الفكر في الاصطلاح :  -

وعرّفھ الزنیدي بقولھ: «الفكر في المصطلح الفكري والفلسفي خاصة ھو: الفعل الذي تقوم  
بھ النفس عند حركتھا في المعقولات؛ أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط والحكم، ونحو  

وھو كذلك المعقولات نفسھا؛ أي الموضوعات التي أنتجھا العقل البشري ».وبناءً  ذلك. 
على ھذا، فمفھوم الفكر یشمل النظر العقلي، وما ینتج عن ذلك النظر والتأمل من علوم  

 2ومعارف. 

. ویعني تحقیق الطمأنینة على سلامة  احدیث  امصطلح   كمفھوم یعتبر الأمن الفكري عموما فإن  
الفكر والاعتقاد، والتفاعل الرشید مع الثقافات الأخرى، ومعالجة مظاھر الانحراف الفكري  

  ...في النفس

الأمنَ الفكريّ في الإسلام: إحساس المجتمع بأن أفكاره وأخلاقھ؛ التي یعتمد علیھا في تنظیم  و
علاقاتھ، لیست مھدد من طرف خارجي، أو فكر وافد؛ سواء بسیاسات مفروضة، أو أفكار  

عرفھ البعض بأنھ: البعد عن جمیع الأخطار والمصادر، والأسالیب؛   و منظمة بغزو فكري،
التي من الممكن أن تھز الثوابت العقدیة، أو المنظومات الأخلاقیة، أو القناعات الفكریة لدى  

یحتاجُ الإنسان في أيّ مجتمعٍ إلى الشعور بالأمانِ من أجل أن یمارسَ حیاتھ  ،والمجتمع المسلم
فلا یمكنُ أن تسیرَ الحیاةُ إلا إذا شعر الشخصُ بأنھ آمنٌ على نفسِھ ولا یخافُ    بشكلٍ طبیعيّ،

قوع أيّ مكروهٍ لھ ولعائلتھ، كما یشعر بالأمان على أموالھ وعرضھ، ویمكن تعریف  من و
 . الأمن بما یأتي

، وذلك بعدم وجود مكروهٍ أو توقعّ حدوثھ.  الأمن في اللغة على أنھّ سكونُ القلب واطمئنانھ-
الأمن في الاصطلاح ھو الحال الذي یكون فیھ الشخصُ آمناً على نفسِھ ومطمئناً فیھا، ومستقرّاً  
وسالماً من أي شيءٍ قد ینتقصُ من دینھ، أو عقلھ، أو عِرضھ، أو مالھ.   في وطنھِ، ومحمیاًّ 

یأتي:أما عن مفھوم   فیمكن تعریفھ بما  القلب    الفكر،  تردّدُ  أنھّ  على  یعرف  اللغة  الفكر في 
وقد   المطلوب،  إلى  بھا  یتوصّلُ  التي  الذھن  أمور  ترتیب  ھو  الاصطلاح  في  الفكر  وتأملھ. 
أو ظناً، وقیل ھو: " إعمالُ الذِھّن في مَعلوماتٍ مَخصوصةٍ، للوصولِ بھا إلى   یكون علماً 

 ."3  مَناحي الحیاة الإنسانیَّةنَظریَّاتٍ أو أحكامٍ كُلیَّةٍ؛ تتَعَلَّق بمُختلفِ 

 لعل مسؤولیة ذلك تقع على المؤسسات التالیة:

الفكري،  - الغزو  من  الأبناء  حمایة  في  كبیر  دور  للوالدین  الفكري  الأمن  في  الأسرة  دور 
والتعلیم   والتقویم،  بالتأدیب  وذلك  ودنیاھم؛  دینھم  علیھم  یفسد  ما  وكل  المتعددة،  ومظاھره 

ھَا النَّاسُ  كُمْ ناَرًا وَقُودُ : (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَكمُْ وَأھَْلِی-تعالى-الصحیح لقیم الإسلام، قال  
دَانھِِ  -صلى الله علیھ وسلم-وقال    وَالْحِجَارَةُ)، : (ما مِن مَوْلُودٍ إلاَّ یُولدَُ علىَ الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ یھَُوِّ

سَانھِِ) رَانھِِ، أوْ یمَُجِّ  أوْ ینَُصِّ
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الوجدانیة،  - للتربیة  الأساسیة  الدعائم  أحد  المسجد  یعد  الفكري  الأمن  في  المسجد  دور 
بھ عند    -صلى الله علیھ وسلم-والإیمانیة، والفكریة في الإسلام؛ لذلك كان أول ما قام النبي  

دخولھ المدینة؛ ھو بناء المسجد النبوي مع أصحابھ الكرام، كما یعد وسیلة مؤثرة وضروریة  
توعیة وتثبیت عقیدتھم، ووقایتھم من    في  أفكارھم،  سلوكیاتھم، وتصحیح  وتعدیل  الأفراد، 

 الأفكار الخاطئة.  

دور المدرسة في الأمن الفكري تقوم المدرسة بدور فعال ممیز قد لا نجده في أي مؤسسة  -
المجالات   في  السلیمة  والتوجیھات  النصائح،  تقدم  فالمدرسة  القیم  أخرى؛  وتعزز  الأمنیة، 

الاجتماعیة من خلال الأسالیب التربویة المختلفة. كما تقوم سلوك الطلاب وتعمل على رفض  
السلوكیات المخالفة من قبلھم، وعلى الجھات المختصة أن تركز قدر الإمكان على مفاھیم  

 .4التطرف والغلو، وتنفیر الطلاب منھا لتحقیق معاني الأمن في المجتمع

أھداف الأمن الفكري :الحفاظ على ھویتھ إذ إن في حیاة كل  وعلیھ فیمكن القول الآن أن من 
مجتمع ثوابت تمثل القاعدة التي تبنى علیھا وتعد الرابط الذي یربط بین أفراده وتحدد سلوك  
أفراده وتكیف ردود أفعالھم تجاه الأحداث وتجعل للمجتمع استقلالھ وتمیزه وتضمن بقاؤه في  

أیضا إلى حمایة العقول من الغزو الفكري ، والانحراف  الأمم الأخرى .وھو یھدف فیما یھدف  
الثقافي ، والتطرف الدیني ، بل الأمن الفكري یتعدى ذلك كلھ لیكون من الضروریات الأمنیة 

 لحمایة المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما یؤدي إلى الإخلال بالأمن الوطني . 

زمن   في  لاأمان  انھ  أي  ھارِ،  جرف  شفا  على  وھو  الأمن  شعارات  رفع  حقا  المحزن  من 
الدین، وانھ   المنظمات المشبوھة التي تؤمن بالتغییر البطیئ للمجتمع، فتقنعھ بخلاف مافي 
لایجد جنة ونار ولاآخرة ولا عالم برزخ إلى ماھو خارج عن الدین، وتدفع النقود السخیة  

فتربك المجتمع وتربي لھ أعداء شرسین على مدى طویل، یصعب تجنب  لجذب ھؤلاء الجھلة. 
 سمومھم.فأین الأھل من تلك المنظمات؟. 

علینا الیقین أن محاولات أعدائنا في استبعاد الدین باءت بالفشل الذریع، فلجؤوا إلى عودة  
الدین بشكل مقلوب، أي فارغ المحتوى القویم، بحیث یعتقد من یقتنع بھذا التشویھ أنھ إنسان  

 :5متدین ضمنا، لكنھ ملحد حقیقة، یقول: فیلیب فونتین

رغم أن "عودة الدین" قد تم توقعھا منذ مدة طویلة من قبل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  -
فإن العنایة الراھنة بھذا الموضوع في بحوث التنمیة، لا تقتصر على الدوائر الأكادیمیة التي  

) جونز  بین  من  كل  یذكر  إلیھ.  المبادرة  ھي  تكن  بیترسن   (Ben Jonesلم  جول  وماري 
)Marie Juul Petersen)   "في الواقع، من حیث التعاقب الزمني، أن "ھذا الاھتمام بالدین

الثنائیین والمتعددي الأطراف،   الكبار  المانحین  التنمیة وبشكل أخص من  قد اتى من قطاع 
  2001سبتمبر    11). بعد أحداث  1292,  2011بدلا من اھتمام جامعات وھیئات البحث" (

في نیویورك و"الحرب   (World Trade Centerعالمي (التي ارتكبت ضد مركز التجارة ال
على الإرھاب" التي تلتھا، سرّعت مختلف الحكومات إعادة إدراج الدین في استراتیجیاتھا 
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التنمیة الأھم في العالم"  3التنمویة البنك الدولي، "مؤسسة  المبادرات بكثیر، كان  . قبل ھذه 
)Pallas, 2005, 677)   جیمس القدیم  رئیسھ  من  بإیعاز  المیدان  ھذا  في  حقیقیا  رائدا 

 Cassandra Balchinوتزعم كاسندرا بالشین ( .(James Wolfensohnوولفنسوھن (
الإیمان  " « fأن عبارة «   (532-533 ,2007) أساس  الناحیة   "foiالقائمة على  ھي من 

السیاسیة جد مغریة جنسیا، حیث تحولت العبارة إلى موضة، یجب أن یوظفھا أولئك الذین  
التنمیة عودة   اشكالیة  في  الدین  تعتبر عودة  التنمیة.  في صناعة  قدما  الذھاب  یبحثون عن 

ع أي تمییز واضح بھذا الشأن. وجراء ذلك،  براجماتیة وأكادیمیة في الوقت ذاتھ، دون أن یق
تشكل دراسات التنمیة تخصصا جد واسع ومتنوع تشجع فیھا المحاور المركزیة الكبرى كما  
الدین، على بروز أبحاث حاسمة تجرى بشكل موازي، دون أن یمنع ذلك من فرص حدوث  

یم الرئیسة وممارسات  تقاطعات بینھا. تقوم ھذه التقییمات النقدیة بتفحص مجھري دقیق للمفاھ
التنمیة، بحیث یتم اقتراح مقاربات محتملة أخرى. یتموضع مقالنا ھذا، في نطاق ھذا التیار  

 ,Cavanaugh)تھیمن مقاربتان اثنتان للدین على النقاش الأكادیمي    ....الفكري الاحتجاجي.
سعى إلى تحدید  تؤكد التعریفات الجوھرانیة على أن لكافة الدیانات قاسم مشترك وت .5(2009

ھذا القاسم. سواء كان صریحا أو مبطنا، فإن التعریف الجوھراني الذي عادة ما ینسب للدین  
دونما استخفاف،   Timothy Fitzgerald (2003, 5-6)فیتزجیرالد (ھو ما یسمیھ تیموثي  

في   أو  "أرباب  صیغة  في  السلیم"  الحس  إلى  تعود  أنھا  یفترض  "التي  المعتقدات  بتعددیة 
الماورائي". تم اقتراح ھذه الصیاغة لأول مرة من قبل الأنثروبولوجي إدوارد بورنت تیلور  

)Edward Burnett Tylor)   القرن فإن رتوشات  19في نھایة  التاریخ،  لكن بعد ذلك  م، 
عدیدة قد عدلت من شعارھا العام. إذا خصصت ھذه المقاربة قسما لا یستھان بھ "للدیانات  
في العالم"، فإن الدیانات "الأھلویة" أو "الإحیائیة"، قد تم الاعتداد بھا أیضا، بوصفھا أنواعا  

ف الدین بالنظر  سبة لأنصار النمن الظاھرة نفسھا. بالمقابل، بالن زعة الوظائفیة، یجب أن یعرَّ
 إلى أفعالھ ولیس إلى قواسمھ المشتركة. 

، لحقتھا أبحاث كتلك تنبش بالتفاصیل، ، كبدایات المحاولات الفكریة2006كان ھذا منذ عام 
وعلینا   مفروض،  سماوي  دین  أنھ  باعتبار  ولیس  ماورائي  الدین  یعتبرون  لاحظنا،  وكما 
الالتزام بتعالیمھ، وكان البشر مواشي تحتاج إلى برسیم لتنتج فقط...ولیس الخوف على الجیل  

 د مقنع؟. الحالي بل القادم...كیف سیكون لو وجد والدیھ لایملكون أي معتق 

 

 كیف نحقق الأمن المطلوب أسریا؟ -2

 

 إنھ السؤال المعروف: ماحل ھذه المشكلة؟ 

 یمكننا تقسیم السؤال إلى عدة أقسام: 
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 تحقیق الأمن الداخلي

 تحقق الأمن الخارجي

یتجسد الأمن الداخلي بمدى تحقیقھ أسریا، وھو یتفرع إلى تربوي معاشي إرشادي، وخارجي 
مابین عالم الشاشات الذي یخرج الطفل عن مداره والحیاة الاجتماعیة الواسعة.یقول  خطیب  

 جامع الجھیمي في الریاض: 

غایة الاھتمام بفكر الإنسان، وحمایتھ من منھجي  الأمن الفكري تعبیر دقیق یصوّر لنا  إن  -
الإفراط والتفریط، أو قُل الغلو والانحراف، فالأمن الفكري كفیل بإذن الله بحفظ فكر الفرد  
المسلم وحمایتھ، وجعلھ في جادة الوسطیة والاعتدال.المقابل فالخلل في الأمنِ الفكريّ طریقٌ  

 ویكمل: 6.عيّ إلى الخللِ في الجانب السلوكيّ والاجتما

الاعتصام بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم،    الأمن الفكريإن من وسائل تحقیق  و-
فكان من خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ (فإن خیر الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي  
ھدي محمد) صلى الله علیھ وسلم، فالقرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ھما أصلا منھج  

 . بحمایة الفرد والمجتمع في أمنھ وفكره   -إذن الله  ب  -التلقي، والتمسك والاعتصام بھما كفیلان  

وماتفضل بھ صحیح جدا، فمن تربى تلك التربیة لایخشى علیھ من الفتنة كمن لاأساس دیني  
أكثر منھ سلوكي، لكثرة الفتن في زمن التقنیات المشتتة.وتربویا یفند   فالأمن عقیدي قویم لھ، 

الباحثین وسائل التقویم التربوي مابین خارجیة وأسرة، ولكن التماتف بینھما ضعیف، وذلك،  
لأن كثیرا مایوجد اختلاف مابین مایبحث عنھ الوالدین وماتقدمھ المؤسسات التعلیمیة على 

 ر، ممایدعو لنقاش بینھما للوصول للحل الأمثل.  تنوعھا ولو في صغائر الأمو

السنة    الطفل دون عمر  یعرضوا  ألا  أن الأھل  منقولة على  فكرة  التواصل  مواقع  تتداول 
على صحتھ،وھذا صحیح  الشعاعیة  التأثیرات  او  الانسلاب،  خشیة  الإلكترونیة،  للشاشات 
منطقیا حتى لو لم یكن ذو أساس علمي واضح.ولو قسناه على فكرة بحثنا، فمن الأولى أن  

والتربویة أكثر وضوحا من العوامل الخارجیة، لكننا نجتھد ونقدم    یكون تأثیر الأھل الفكري 
لھ مانراه مناسبا، لذا نرى أن الطفل الذي تعرض لتأثیر الشاشات لاینطلق في تعلمھ للكلام  
كالذي انصرف بكلیتھ لأھلھ، فكیف لو كانوا مشغولین عنا؟ من ھذا المنطلق، یحث المجتمع 

كلام، على تفرغ الأم في ھذه الفترة لطفلھا لأنھ بحاجة لھا بقوة،  بل المخابر التربویة لو جاز ال
 ویبدأ التاثیر یبتعد مسافة حتى یصبح عند الیفاعة إرشاد ومراقبة فقط. 

 

التنمویة في مستشفى الأطفال في لوس  - إلیزابیث سویل، مدیرة المختبرات العصبیة  تقول 
مرحلة ما قبل المدرسة، لمعرفة  أنجلیس: "ھناك الكثیر من المھارات التي یحتاجھا الأطفال في  
 أن التفاعل الاجتماعي قد لا یحدث على شاشة ثنائیة الأبعاد". 
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وتقول رادیسكي: "تظھر الدراسات أن الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة یتعلمون  
المزید من وسائط الإعلام عندما یشاھدونھا مع آبائھم، ویمكنك الإجابة عن الأسئلة حول ما  

 یرونھ على الشاشة ومساعدتھم على معالجة ما یتعلمونھ".

 مثل:  لكل أمر ضوابط تمنع من نتائج غیر مرغوب فیھاعموما 

اجعلوا الطفل یعرف أن التلفزیون، أو وقت الھاتف، یسمح بھ فقط في أوقات معینة من الیوم  -
 أو في عطلة نھایة الأسبوع، ومن المفید دائما أن یكون لدیك جدول زمني أو روتیني لذلك. 

وضع قواعد حول مكان المشاھدة، كما ھو الحال في المساحات المشتركة مثل المطبخ أو  
النوم،   غرفة المعیشة، وامنع الأجھزة أثناء تناول الطعام، خلال وقت الأسرة، وفي غرف 
حیث بینت البحوث أن الأطفال الذین یحتفظون بأجھزة التلفاز أو الشاشات الذكیة في غرفھم  

 وم أقل. یحصلون على فرص ن

وعندما تحصل حالة من الفوضى والاضطراب عندما یحین وقت سحب الجھاز من الطفل،  
لذلك كن مستعدا لتعویضھ بشيء آخر مثل لعبة معینة أو أن تلعب بنفسك معھ. ویجب إبعاد  
الأجھزة   تخزین  جرّب  الشاشة،  وقت  ینتھي  عندما  والتفكر،  الأنظار  عن  بعیدا  الشاشات  

 الأخرى في أماكن لا یمكن رؤیتھا فیھا. اللوحیة والھواتف والأجھزة 

لمساعدتھم على  الخلاصة لوجھ،  التفاعل وجھا  الكثیر من  المدرسة  قبل  :یحتاج الأطفال ما 
تعلم المھارات الاجتماعیة والحركیة، ویمكنك مساعدة الأطفال وتعلیمھم أن ھناك أشیاء كثیرة  

 أكثر إثارة للقیام بھ من التحدیق على الشاشة. 

العاطفي،   الاتصال  وتعزیز  اللغة  مھارات  بناء  على  لمساعدتھ  معھ  القراءة  مثلا  ویمكنك 
وإعطاء الطفل وقتا للبقاء ھادئا ویقظا، كما یمكن أن یكون الرقص أو الجري أو المصارعة  
وغیرھا من الألعاب مفیدا جدا، حیث أشارت الدراسات إلى أن الحركة البدنیة تساعد الأطفال  

 أكثر وتوجیھ طاقتھم.   على التركیز

أو   التلوین، والحرف الأخرى،  البناء،  العملي على الأنشطة مثل،  التدریب  ویمكن محاولة 
 7الطھي معھم، لتعلیمھم التعاون، وبناء المعاملة الصحیحة.

النوم من الأطفال،    DWوقد أكدت دراسة نشرت في موقع   عن مخاطر الشاشة في سلبھا 
وحتى النوم القریر كذلك، ونحن في ھذا المقام نشیر إلى قضیة التأثیر الفكري من جراء تلك  
المستحدثات في حیاتھ، بحیث تشده الألوان والحركات السریعة والتجدید المتستمر في الألعاب  

ییرات طفیفة، لكن الطفل لن یعي ذلك  والتي تكون برمجیا ذات أصل متقارب ولكن مع تغ
بخاصیة التعلم واتبعنا التحدید الزمني في الاستعمال فلربما تجنبنا  ،أما لو فكرنا  8أبدا في البدایة 

التفكري الطفولي متاعب كثیرة تغرس في عم ینب الملاح حیث لخصت  .وھذا ماأكدتھ زق 
 الأمر في سطور: 
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یبدأ الطفل في سنواتھ الأولى التعلم من بیئتھ المحیطة، وإذا دخلت الشاشات الرقمیة في ھذا  -
السن المبكر إلى دائرتھ الصغیرة فیمكن أن تلحق أضرارًا شدیدة بھ، حیث تعیق ھذه الشاشات  
بمختلف أنواعھا انتباه الطفل، وقدرتھ على التركیز، وشعوره بمواقف الآخرین والتواصل  

 معھم، وبالتالي یُحرم الطفل الفرصة في تطویر قدراتھ. 

یتطور دماغ الطفل بسرعة ویكون حساسًا بشكل خاص تجاه البیئة المحیطة، وتحدیدًا بین 
الأولى   السنوات  ھذه  الدماغ خلال  في  تحدث  التي  فالتغییرات  الثالثة،  والسنة  الولادة  فترة 
أن   دراسة،  نتائج  اللاحقة.أشارت  الدماغ  علیھا وظائف  تقوم  التي  الأساسیة  القاعدة  تصبح 

الذی الرقمیة سجلوا  الأطفال  الشاشات  أنشطة على  في  الیوم  في  أكثر من ساعتین  ن قضوا 
درجات أقل في اختبارات اللغة والتفكیر. أما الأطفال الذین استخدموا الشاشات أكثر من سبع  
ساعات، فقد أظھرت الدراسات التي أجریت عن طریق تصویر الدماغ بالرنین المغناطیسي 

 9نطقة المسؤولة عن التفكیر النقدي والمنطقي. ترقق في قشرة الدماغ، وھي الم

الأفكار لعبة  تنازع مكاني، بحیث یسلب الأضواء كل من أتى  إن  لعبة  بالمسلمات،  والعبث 
بجدید ولو على حساب المعتقد والفطرةن فالبشریة متعطشة للمعة الفكر، ولكن لیس لتشویھھ، 
لماذا لانتنافس على الارتقاء بالأجود والأفضل؟ ھل ھذا یعني كما قال داروین البقاء للأصلح؟  

لأصلح؟ والأفضل. أم ھو مبدأ تجاري وتنازع على الربحیة؟ھل ھذا  ولماذا لانكون جمعینا ا
 كان الدافع لخرود المذاھب المنحرفة مثلا عن الجادة؟، وھذا مایجعلنا نتساءل: 

 ماھو مفھوم الدین في صدورنا؟ -

ھي لعبة مصطلحیة مدھشة، تثیر الفضول، فیدخلھا الإنسان الجاھل، فتجبھ لأتونھا الفارغ.( 
شك عبثي، إلحاد فلسفي، ....)لكنھ في الحقیقة یدعى اختراق ثقافي، وھو یتسلل من كل المنافذ  

، لیس بالجھد المحمود تفنید وسائل الإعلام أو  10الممكنة في غیاب الرقابة العائلیة والتربویة
الیوم حصة الضرورة لاغیر. لذا   الاطلاع علیھا، بل تبویب یومنا وجعل حصتھا من ھذا 
وجب علینا توضیح مفھوم الغزو الثقافي لنقف موقف الحمایة لجیلنا من العبث.والخطوة الأھم  

ھا وشرعیتھ وأحقیتھ. بحیث یشعر  التثبیت العقدي، ومن ثم الشعور بقوة الطریق التي نسلك
صاحبھ بصواب الطریق فلا یتأثر عظیم التأثر بغیره.فھو ولامقارنة كالمرأة لن ینال منھا  
أحد شیئا إن كانت حریصة وقویة الشخصیة.وذلك خوفا من تتابع الخسارات عند أول ضعف  

 یقع فیھ صاحبھ.

 
 ختام ومستخلص   -1

إن أسوأ من في عالم التربیة من سلوكیات، ھي التصرفات الصدامیة، والتي تؤدي غلبا  
إلى انفكاك زمام الأمر من المربي وانصراف الطفل او المراھق عن بث شجونھ وھمومھ  
للمربي، فالمحبة والعطاء والمتابعة برفق من أولى الأسالیب الناجعة التي تحتاج صبرا  
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المرجوة.   للنتائج  عبر للوصول  وداخلیا  خارجیا  الفكري  الأمن  تحقیق  مراحل     ویمكننا 
 فلاشيء یأتي دفعة واحدة تختصر ب: 

المرحلة ھي من الأسس  وتعتبر تلك  المرحلة الأولي: مرحلة الوقایة من الانحراف الفكري.-
 التربویة والأسلحة التي یجب ان یتخصن بھا الفرد دینیا وعقدیا وسلوكیا. 

المناقشة والحوار- الثانیة: مرحلة  انحرافات  المرحلة  وذلك لمعرفة ما یعاینھ في الواقع من 
 یمكن تحدیدھا قبل ان تتغلغل في النفس والعقل. 

المرحلة الثالثھ: مرحلة التقویم والعمل في ھذه المرحلة یبدأ بتحقیق الفكر المنحرف وتقدیر  -
مدى خطورتھ باعتبار ذلك نتیجة للحوار والمناقشة ثم ینتقل العمل الى مستوى آخر ھو تقویم  
ھذا الفكر وتصحیحھ قدر المستطاع بالإقناع وبیان الأدلة والبراھین تنجح ھذه المرحلة تنقل  

 لى مرحلة التالیة.ا

لم  - من  إلى  ھ  موجَّ المرحلة  ھذه  في  والعمل  والمحاسبة  المساءلة  مرحلة  الرابعة:  المرحلة 
یستجب للمراحل السابقة ویكون بمواجھة أصحاب الفكر المنحرف ومساءلتھم عما یحملونھ  
من   المجتمع  لحمایة  الفكر  ھذا  مثل  یحمل  من  حق  في  الشرعي  الحكم  وإصدار  فكر،  من 

 لیھ. المخاطر التي قد یترتب ع

المرحلة الخامسة: مرحلة العلاج والإصلاح: وفي ھذه المرحلة یكثف الحوار مع الأشخاص  -
التخصصات   مختلف  في  وفكریاً  علمیاً  المؤھّلین  خلال  من  ذلك  ویتم  فكریاً،  المنحرفین 

 خصوصا العلماء المؤھلین على مقارعة الشبھة بالحجة.

وفي بحث مھم عن الطلبة المصریین طرح الباحثین فكرة المواطنة لحمایة الفرد من الفتنة  
الفكریة لو صح التعبیر، ومفھوم المواطنة برأیھم ھو الشعور بالامان داخل جدران الوطن،  
وحتى لو كان صحیحا كمفھوم أولي ھل یكفي؟.بینما یطرح مفھوم السیاسات التربویة في  

 11سعود كأھمیة أولى لحمایة الفرد من الفتن .  بحث لجامعة الملك

وفي الحقیقة لایمكن ترجیح دور على دور، فكل العوامل المجتمعیة تساھم من قریب ومن  
بعید لتشكیل الفكر والسلوك الإنساني لدى كل فرد، وعندما یبدأ بالانزیاح یبجأ البحث منطلقا  
من الأسرة متجھا أخیرا للخارج.وعلیھ وقیاسا على العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإن  

سلوك الطفلي والیافعي مھم جدا وبرفق لتقویم كل انزیاح في أولھ قبل ان یتأصل  متابعة ال
 ویصعب علاجھ. 

  على ضوء كل تجربة خاصة   والتنقیح  حقلا مھما قابلا للزیادة  للتوصیات المبدئیةوأخیرا نفرد  
 بكل فرد: 

البدء بحمایة الطفل منذ نعومة أظفاره واختیار أدواتھ الحیاتیة وماینظر إلیھ خالیة من   -1
 على أدواتھ غیر سویة وغیرھا). اللبس( صور 

 متابعة مایشاھده على الشاشة بحیث یتجاوب من أھداف التربیة لایعاكسھا. -2
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تغذیة المعرفة والفضول للطفل عملیا ونظریا، لي قراءة وحب وتكریس حب المطالعة،   -3
 وممارسة حیاة عملیة یعتمد فیھا على نفسھ بقوة وثقة. 

 متابعةعلاقاتھ الاجتماعیة سواء في المدرسة أو خارجھا ونصحھ وتوجیھھ للأفضل.  -4
تدریبھ على الدفاع عن نفسھ فكریا في أي ظرف مھم.وتوضیح وجھة نظره مسلحا  -5

 بالقیم والمعارف. 
توطید جسور الثقة بینھ وبین الوالدین بحیث یكونا الملجأ الأول والأخیر في بث ھمومھ   -6

 والمرجع الأھم، بصرف النظر عن دائرة الأقرباء والمقریین. 

 ندعو لجیلنا العزیز بالتوفیق والرفعة والنجاح النظیف. 
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یجب أن نكون على یقین أن التربیة اجتھادات وأسس كل یقدمھا بأسلوبھ الخاص، لذا ومنطقیا لایوجد تربیة متطابقة بین   1

إنما كل حسب رؤیتھ الخاصة كسلوك وھذا یتبع شطر الاجتھادات، لكن  الأسس والقیم الأصیلة لاتتجزأ : كالصدق  الأسر 
والأمانة.. والتي تنسجم مع دیننا الحنیف الخ..أما التفاصیل فكل أسرة لھا رؤیتھا الخاصة. بحیث تتبع لتنشئة الأبوین من  

 جھة وتجربتھما الحیاتیة من جھة أخرى.
 مقتبس بتصرف.  ،د. محمد بن سلیمان الواصل ، (لایوجد تاریخ)مقال، أھمیة الأمن الفـكري 2

m.aspx-1439-5-inst/EduArticles/Pages/26-https://units.imamu.edu.sa/shis/malaz 
 
 ، موقع موضوع. مفھوم الأمن الفكري في الإسلامممقال، 2022سناء دویكات،  3
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%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%
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 سناء دویكات، المصدر السابق.  4
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